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  جامعة الخرطوم –أستاذ مساعد قسم التاریخ 
هـــذا البحـــث ملخـــص تحقیـــق كتـــاب تنبیـــه الراقـــد لمـــا یعتـــور الحـــج مـــن المفاســـد 

وموضـــوعه فریضــة الحـــج، لـــذا فهـــو یحـــوي . عثمــان بـــن فـــودي للشــیخ محمـــد بلـــو بـــن 
فــي هــذا الشــأن، وقــد اعتمــد الشــیخ بلــو فــي كتابــه علــى العدیــد مــن  يد مــن الفتــاو العدیــ

ل الحطاب، ابن الحاج، ابن رشد، ابن فرحـون ثفقهاء المالكیة على وجه الخصوص م
  .وابن رجب وغیرهم

ركــز الشــیخ بلــو فــي كتابــه علــى الاســتطاعة وهــي مــن شــروط الحــج ومــن هنــا 
وص مثــل فتــوى ابــن رشــد والطرطوســي نجــده قــد عــرض فتــاوى عدیــدة فــي هــذا الخصــ

التي تسقط هذه الفریضة عن أهل الأندلس والمغرب لعدم توفر هذا الشرط ولهـذا فهـو 
ویسـوق فـي هـذا الشـأن العدیـد مـن  ، یتحدث عن الجهاد وأفضـلیته إذا وقـع علـى الحـج

  .الأحادیث التي تبین أفضلیة الجهاد
خـل علـى الأرجـح فـي بدایاتـه إلـى تاریخ الإسلام في إفریقیا الغربیة قـدیم، وقـد د

مـا ورد فـي البكـري فـإن أول مـن أسـلم فـي تلـك المنطقـة  بوحسـ. السـنغالحوض نهـر 
ــة تكــــرور ــط قبائــــل الصــــحراء الغربیــــة وهــــم قبائــــل  .)1(ملــــوك مملكــ انتشــــر الإســــلام وســ

صـنـهاجة الـــذین قامـــت فـــیهم دولـــة المـــرابطین وكــان ذلـــك فـــي منتصـــف القـــرن الحـــادي 
مـــن ملـــوك البرنـــو فـــي ذلـــك الوقـــت حســـب مـــا تفیـــدنا مصـــادر  وأول مـــن أســـلم. عشـــر

وحســب الوثــائق مــن تلــك المنطقــة فــإن هــذا الملــك أمــي بــن عبــد الجلیــل، مملكــتهم هــو 
أما إقلیم الهوسا فمن المرجح أن الإسـلام قـد جـاءه . )2(حج وتبعه الكثیرون من سلالته

اشـــتهرت  التـــي ینقوالمانـــدمـــن الغـــرب وكـــان الـــدعاة لـــه هـــم فصـــیل الونقـــارا مـــن قبائـــل 
بالتجـارة، ویـرجح المؤرخـون أن الإسـلام قـد دخـل هـذه المنطقـة فـي النصـف الثـاني مـن 

  .)3(نوشر حسب ما أوردته مخطوطة تاریخ أرباب كالقرن الخامس ع
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حركـــات بفــي القـــرن التاســع عشـــر انتظمــت غـــرب إفریقیــا عـــدة حركــات عرفـــت 
وأول . قوادهــا كــانوا مــن العلمــاءاتفقــت هــذه الحركــات جمیعهــا بــأن  .الجهــاد الإســلامي

قادها وهي الحركة التي  -یا الحالیةشمال نیجیر  -هذه الحركات قامت في بلاد الهوسا
جهــة  "ماســنا"تبــع ذلــك حركــة الشــیخ  أحمــد لوبــو فــي إقلــیم  .فــودي الشــیخ عثمــان بــن

د  الفــوتي یسـع بـن م اكتسـحت جحافـل مجاهـدي الحـاج عمـر1851الغـرب، وفـي سـنة 
بإمبراطوریـة  تعرفـالدولـة التـي أثـر ذلـك  تواقعة غرب نهر النیجر وتأسسـالمناطق ال

  .)4(التكرور أو دولة التجانیین

  :توجهاد الشيخ عثمان وقيام دولة سك
ببلاد الهوسا سنة " قوبیر"إحدى قرى " ماراتا"ولد الشیخ عثمان بن فودي بقریة 

وتـأثر كثیـراً بتلمذتـه  ،نم وتلقى كل تعلیمه بـبلاد الهوسـا علـى الشـیوخ المشـهوری1754
الكنتـــي، وقـــد جمـــع  بیـــتعلـــى الشـــیخ جبریـــل بـــن عمـــر وكتابـــات مشـــایخ القادریـــة مـــن 

. )5("وأســانید الفقیــر" "أســانید الضــعیف"الإجــازات التــي حصــل علیهــا فــي مــؤلفین همــا 
البــدع والأشــیاء  لیتخلــى النــاس عــنانحصـر نشــاط الشــیخ عثمــان فــي الــوعظ والتــدریس 

 ،"الجماعــة"مــن الطــلاب وعــرف أتباعــه باســم  اً كبیــر  اً جمــع حولــه عــددو المخالفــة للســنة 
أزعج هذا النشاط  .وكان لهم زي ممیز یتمثل في لبس العمامة للرجال والخمار للنساء

یحـذرونهم ممـا " قـوبیر"ملوك البرنـو فكتـب الأخیـرون إلـى ملـوك مملكـة و ملوك الهوسا 
ن تـولى الحكـم حتــى إِ مـا  "نفاتـا" السـلطانفإننـا نجـد أن  یعتقـدون أنـه شـرارة الفتنـة، لهـذا

أصــدر إعلانــه الشــهیر فــأمر بــأن یرتــد كــل مــن أســلم علــى یــد الشــیخ عثمــان ومنــع أي 
 ،مــن الــوعظ والتــدریس ومنــع كــذلك لــبس العمامــة والخمــار -مــا عــدا الشــیخ–شــخص 

اسـتمر الحـال كـذلك حتـى كانـت المنازلـة . )6(وهي الصفة الممیزة لأتباع الشـیخ عثمـان
 )ینفـــا(التــي بـــدأت عنــدما تـــولى الســلطان  "یربقــو "قیقیــة بــین الشـــیخ عثمــان وملـــوك الح

ُ  ،"قمبانا"الحكم وقام بمجابهة قریة  َ وكان ی م بها أحد فقهاء الهوسـا ویـدعى معلـم عبـد لِّ ع
ــاد بـــالكثیر مـــن الأســـرى  ــوالهم ومتـــاعهم وعـ الســـلام، وقتـــل الكثیـــرین واســـتولى علـــى أمـ

هذه الحادثة ذریعـة لبدایـة الحـرب التـي انتهـت بانتصـار اتخذ أنصار الشیخ  .المسلمین
وقـــد . م1804فــي ســـنة  "یربقـــو "أتبــاع الشـــیخ عثمـــان بقیــادة ابنـــه عبـــد االله علــى جـــیش 

ــه  "یربقـــو "ســـلطان اضـــطرب  ــأمره بـــإخلاء قریتـ ــان فـ ــد الشــــیخ عثمـ " دقــــل"لاشـــتداد عضـ
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ــل  جماعتــــه ب ــذلك وأمــــر كــ ــع لــ ــل بعائلتــــه فقــــط، إلا أن الشــــیخ لــــم ینصــ الرحیــــل والرحیــ
لــك هجــرة تیمنــاً بســنة الرســول صــلى االله علیــه توســموا  "قــدو"فهــاجروا جنوبــاً إلــى قریــة 

، وهـي فـي الواقـع تعنـي شـق عصـا الطاعـة علـى السـلطة القائمـة، فـالهجرة فـي )7(وسـلم
  .التي یعقبها إعلان الجهاد على دیار الكفرالعرف الإسلامي هي المرحلة 

لحقیقیــة، ثیــر یــدور حــول تفســیر دواعیــه القــد تبــع جهــاد الشــیخ عثمــان حــوار ك
التـي " أفونـو"ي علـى ارسـتقراطیة الهوسـا نـتصـاراً لقبائـل الفلافبعض المؤرخین اعتبره ان

الریف على المدینة، إلا أننا لا نستطیع في  ةكانت تحكم المنطقة، واعتبره البعض ثور 
  .كل الأحوال أن ننفي عنصر التجدید الدیني في ذلك الجهاد

إلــى تلــك الحركــة الطبیعــي أن یتصــدى الــبعض مــن معاصــري الشــیخ كــان مــن 
، قــاد هــذا النقــد أمیــر مــا تقــوم بــه  تها فــي الــدین وهــل یحــق لهــا أن تســميوشــرعی جهــاداً

وأن  ،برنـــو الشـــیخ محمـــد الأمـــین الكـــانمي الـــذي اتهـــم قـــادة الفلانـــي بـــأنهم طـــلاب دنیـــا
ــانوا حـــربهم لـــم تكـــن جهـــاداً لأن الجهـــاد یكـــون علـــى الكفـــار أمـــا  أهـــل هوســـا وبرنـــو فكـ

ــوا قواعــــد دولــــة . مســــلمین ــد أیقنــــوا أنهــــم بجهــــادهم قــــد أرســ أمــــا قــــادة الجهــــاد أنفســــهم فقــ
  .)8(الإسلام
 َ ســكتو مــن بعــده بــأمیر المــؤمنین، ثــم أنهــم  يى الشــیخ عثمــان وكــل مــن ولــســمَّ ت

علــى الــنمط الكلاســیكي وافتخــروا لیكســبوا دولــتهم الصــفة الإســلامیة ســعوا ســعیاً حثیثــاً 
أن دولـتهم تسـیر علـى " خوانالإ نجم"ذلك، فعلى سبیل المثال كتب الشیخ عثمان في ب

ي ـدْ  الأمــور الدنیویــةالرســول صــلى االله علیـه وســلم فــي أمورهـا الدینیــة والدنیویــة، أمـا  هَ
الوظائف مثل المحتسـب وهو الذي یعین أصحاب فقد كان على رأسها أمیر المؤمنین 

   .إلخ... والخازن والقاضي
وهـــذا الاهتمـــام مـــن  ،بـــالحج ،علـــى الأقـــل، قـــادة الحركـــة فـــي بدایـــة أمـــرهم اهـــتم

وهناك إشـارة إلـى منصـب أمیـر الحـج  فـي خطـاب وجهـه  ،سمات الدویلات الإسلامیة
لـى رسـالة إلـى أهـل الحـر "سـالة عنوانهـا محمد بلو لأهـل الحـرمین فـي ر  ٕ مین الشـریفین وا

ویبــدو كمــا . المصــادر بهــا ســعفناا اســتمراریة هــذا المنصــب فلــم تأمــ .)9("أهــل المشــرق
بسبب أن الدولة لم تقم بجهود في ذلك المضمار، " التنبیه"یتضح من محتویات كتاب 
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بـن عثمــان بلــو محمـد یخ ك مــا یـورده الشــجــاج مـن مرافقــة قوافـل التجــار وهنـاتمكـن الح
  .سباب فقهیة وهذا ما نحن بصددهكأبن فودي 

بـلاد الهوسـا قـد دانـت لسـلطانه  م كانت كـل1817بوفاة الشیخ عثمان في سنة 
ــیندولــــة الفلان(أو  ســــكتووتأسســــت بــــذلك دولــــة  فأصــــبحت بــــلاد الهوســــا ولأول مــــرة  )یــ

وقبیــل وفاتــه تقســمت الدولــة إلــى شــقین فكــان یحكمهــا . تخضــع لســلطة سیاســیة موحــدة
وفـي الغـرب كـان یحكــم  تو عاصـمة لـه،لـو الـذي اتخـذ مــن سـكالشـرق ابنـه محمـد بفـي 

وبعد وفاة الشیخ عثمان صار ابنه  ."قواندو"االله بن فودي من مدینة  الشیخ عبدشقیقه 
م وأصـبحت سـكوتو عاصـمة الدولـة الولیـدة وبهـا 1817محمد بلو أمیراً للمؤمنین سـنة 

  .عرفت واشتهرت

 ُ َّ الك   :ناب الفلانيوت
فــي أوائــل الســتینیات مــن هــذا القــرن أبــدى البــاحثون اهتمامــاً خاصــاً بالمصــادر 

فریقیــا إلتــراث العربــي فــي خ القــارة واتضــح أن هنــاك رصــیداً ضــخماً مــن االوطنیــة لتــاری
العربیـة تـدل علـى والتفت الباحثون بوجه خـاص إلـى ذخیـرة مـن المخطوطـات  الغربیة،

ه عبــد االله وابنــه محمــد و غــزارة مــا كتبــه علمــاء الفلانــي وعلــى رأســهم الشــیخ عثمــان وأخــ
منهـا مـا نشـر فــي ، ائـة مـن مؤلفـاتهم بلـو، فقـد حصـل البـاحثون علـى مـا یقـارب الثلاثم

خمـاد البدعـة"العالم الإسلامي مثل  ٕ  "بیـان وجـوب الهجـرة علـى العبـاد"و" إحیاء السنة وا
" إنفــاق المیســور"للشــیخ عبــد االله  و" تــزیین الورقــات"و" ضــیاء التأویــل"و للشــیخ عثمــان

  .)10(للشیخ محمد بلو
الغالب ربما كانت الدروس الفلاني فقد لوحظ أنها في أما على محتوى كتابات 

فــي العبــادات والفقــه التــي كــانوا یلقونهــا علــى تلامیــذهم، كــذلك فقــد لــوحظ قلــة الاهتمــام 
للشــیخ محمــد " إنفــاق المیســور""لا نجــد فــي مجــال التــاریخ إلا كتــاب فــ بدراســات التــاریخ

 بلو، ومـن المـرجح أن هـذا الأثـر یعـود إلـى قـوة ارتبـاط المنطقـة بـالمغرب الإسـلامي إذ
  .یعتنون بالدرایة دون الروایة قولهمكانوا في 

ومهما یكن فإنه مما لا شك فیه أن مجموع كتابات الفلاني له دلیـل قـوي علـى 
ة ، وهـــي أیضـــاً دلیـــل علـــى قـــدم الثقافـــطلاعهـــم وتمكـــنهم مـــن العلـــوم الإســـلامیةاســـعة 

  .بالمنطقةوعمقها الإسلامیة 
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  :وصف المخطوطات 
بلو محمد هو أحد كتب الشیخ " ر الحج من المفاسدتنبیه الراقد لما یعتو "كتاب 

وقـــد اعتمـــدت فـــي التحقیـــق علـــى أربـــع نســـخ مـــن  .العدیـــدة وموضـــوعه فریضـــة الحـــج
  .هي الرئیسیة) أ(، والمخطوطة )د(و) جـ(، )ب(، )أ(الكتاب هي 

، وتشـــذ عـــن ذلـــك المخطوطـــة  " د"یقــع الكتـــاب فـــي مقدمـــة وثلاثـــة عشـــر فصـــلاً
" ب"الأربــع فــإن المخطوطــة ومــن بــین المخطوطــات . ةحیــث تــنقص المقدمــة والخاتمــ

أنجـز هـذا التــألیف : "تحمـل إشــارة إلـى تـاریخ الكتــاب حیـث یـرد الـنص الآتــيالتـي فقـط 
ولكن لم یرد ذكر " هجرة النبي منضحوة یوم الجمعة في شهر االله صفر عشرین منه 

احتمـالات هـي  ةلاثـوبمراجعة قوائم التاریخ وجدنا أن التاریخ المذكور یقع فـي ث. للسنة
  :كالآتي
 م1821نوفمبر     هـ1237صفر  20  الجمعة -1

  م1829أغسطس     هـ1245صفر  20  الجمعة -2
  .م1837مایو     هـ1253صفر  20  الجمعة -3

لأن الأول هـو بدایـة إمـارة الأقـرب للصـحة التـاریخ الثـاني هـو وفي اعتقادنا أن 
ه وفـي أثنــاء فتـرة حكمــه الثــاني أنـوممــا یـرجح التـاریخ . المؤلـف والثالـث هــو عـام وفاتـه

أنـه مـن و للمؤمنین كان علیه أن یبـدي رأیـه فـي سیاسـة الدولـة نحـو الحـج خاصـة  اً أمیر 
المعــروف أن كــل دولــة إســلامیة تبــدي اهتمامــاً خاصــاً بــذلك النشــاط الــدیني وبعضــها 

كـــل النســـخ مكتوبـــة بـــالخط المغربــــي  .یشـــرف إشـــرافاً كـــاملاً علـــى إعـــداد قوافـــل الحـــج
  .المؤلف على عدد كبیر من الفقهاء جلهم من المالكیة ونلاحظ اعتماد

 Kaduna, A/AR, 23.3 النسخة أ
سـم وعرضـها  23.5صفحة ویبلـغ طـول الصـفحة  55تتكون هذه النسخة من  

السـطور فـي كــل  دسـم وعـد 13.5سـم وعرضــه  16.5سـم والجـزء المكتـوب طولـه  18
 17دد أسـطرها بلـغ عـحیـث ی 20 - 18سـطراً عـدا بعـض الصـفحات مـن  16صفحة 

  .سطراً 
بسـم االله الـرحمن الـرحیم وصـل االله علـى النبـي الكـریم "تبدأ هذه النسخة كـالآتي 

الشیخ أمیـر المـؤمنین محمـد " هذا الكتاب تنبیه الراقد على ما یعتور الحج من المفاسد
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ن مــبــل بــن الشــیخ أمیــر المــؤمنین عثمــان بــن فــودي رحمهمــا االله تعــالى وأفــاض علینــا 
  ".بركاتهما

والتصـحیحات  مـل إذ لا تشـوبها الأخطـاءن هـذه النسـخة هـي الأكإیمكن القول 
اهـتم الناسـخ بإضـافة مـا  .التي تظهـر فـي النسـخ الأخـرى كمـا أنهـا الأصـح فـي الكتابـة

ــي الهــــوامش كمــــا فـــي صــــفحات  وتنتهــــي هــــذه . 37، 17، 16قـــد ســــقط فــــي الكتابـــة فــ
الإشــارة إلــى تــاریخ كتابــة عثمــان بــن محمــد دون  والنســخة بــذكر اســم الناســخ فقــط وهــ

  .النص
  Kaduna, DIAR 12/11 النسخة ب

جاءت هذه النسخة دون ذكر عنوان الكتاب أو اسم المؤلف ولكنها تنفرد بأنهـا 
  .النسخة الوحیدة التي علیها تاریخ كما ذكرنا سابقاً 

ســم وعرضــها  18.3صــفحة یبلــغ طــول الصــفحة  53تتــألف هــذه النســخة مــن 
ســم وعــدد الأســطر بكــل  11.5ســم وعرضــه  14.5تــوب طولــه ســم والحیــز المك 12.5

ــدا الصــــفحات  16صــــفحة   21وصــــفحات  ،15ســــطورها  فعــــدد 10و 8و 7ســــطراً عــ
  .سطراً  17یبلغ عدد أسطرها  23و

الملاحــظ أن هــذه النســخة بهــا ســقط كثیــر وتكتــب التــاء المفتوحــة مربوطــة مثــل 
ــا تكتـــــب إف" القـــــوت" ـــل لأســـــما كـــــذلك نجـــــد زیـــــادة ألـــــف" القـــــوة"نهـــ ـــارة مثــ " ذالـــــك"ء الإشــ
الاهتمـام بـالتنوین فـي كثیـر مـن المواضـع خاصــة ویلاحـظ فـي هـذه النسـخة ". كلكـذا"و

  .أبیات الشعر والآیات القرآنیة
  Kaduna, DIAR !/11 النسخة ج

سـم  19سـم وعرضـها  23طـول الصـفحة . صـفحة 38لفـة مـن هذه النسـخة مؤ 
 16كـــل صـــفحة علـــى  ســـم وتحتـــوي10.5ســـم وعرضـــه 14.3والجـــزء المكتـــوب طولـــه 

  .سطراً 
تـور الحـاج مـن المفاسـد فیمـا یعهذا كتاب تنبیه الراقد : تبدأ هذه النسخة كالآتي

  .قال الفقیر إلى مولاه محمد بل بن عثمان بن محمد غفر االله للجمیع آمین
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تبــدو هــذه النســخة أقــل دقــة وضــبطاً وبهــا الكثیــر مــن الأخطــاء لعــل أكبرهــا أن 
لیهـا فـي إكاملـة مثبتـة فـي المخطـوط المحقـق لـذا لـم نشـر الناسخ أهمل أربـع صـفحات 

  .الهوامش
ــــــذا  ــــان هكــ ـــاء یكتبــــ ــــاء والظـــــ ـــي الطــــ ـــظ أن حرفـــــ ــتعاعة"یلاحـــــ ـــــن " الاســــــ ــدلاً عـــ بــــــ

كمـــا أن أســـماء الأعـــلام تكتـــب بـــاللون الأحمـــر " اللفـــظ"واللفـــق بـــدلاً عـــن " الاســـتطاعة"
مثـل  هـذه النسـخةو " صـلى االله علـى سـیدنا محمـد"و" اللهـم"و" فصـل"دائماً وكذلك كلمـة 

  ".كذالك" "ذالك"في زیادة الألف لأسماء الإشارة " ب"النسخة 
: تنتهــي هــذه النســخة بــذكر اســم الناســخ كمــا ورد فــي المخطــوط بــالنص الآتــي

  ".وا نسباً بكورناً غسسكب هذا الكتاب محمد الملقب ثالث ماسم من كت"
  Kaduna AIAR, 23/3 النسخة د

صل الأول مباشرة ولیست لهـا مقدمـة كمـا هـو صفحة وتبدأ بالف 43تتكون من 
خاتمــة الكتــاب علــى متبــع فــي ســائر النســخ، كمــا أن الصــفحات الأخیــرة التــي تشــتمل 

  .غیر موجودة
ســـم 19.2ســـم والحیـــز المكتـــوب طولـــه  19ســـم وعرضـــها  23طـــول الصـــفحة 

  .سطراً  16سم وعدد الأسطر في كل صفحة  11.5وعرضه 
مــن حیــث الاهتمــام بــالتنوین فــي " ب"نســخة هـذه النســخة تشــبه إلــى حــد كبیــر ال

بعــض الحــالات وكــذلك الســقط فــي بعــض الصــفحات، ویلاحــظ فیهــا كتابــة كلمــات بــلا 
ــة معنـــى ممــــا  وكلمــــة " بســــبب"بــــدلاً عــــن " هســــومی"یــــرجح منــــه خطــــأ الناســــخ مثــــل كلمــ

وكمــا  ***وعنـد نهایــة الآیــات القرآنیـة یضــع علامـة كهــذه " الزهــري"بــدلاً عـن " الزمـزي"
تنتهـي دون خاتمـة ولـذلك فـإن اسـم الناسـخ وتـاریخ الكتابـة غیـر فإن هذه النسخة  ذكرنا

  .معروفین
التنبیـه عبــارة عــن تجمیــع لمعلومــات مختلفــة  ن كتــابإعــام یمكــن القــول  بشـكل

فمـثلاً نجـد أن . من عدة كتب عن فریضة الحج دون الإشـارة إلـى مصـادر النقـل عنهـا
اً وقــد اســتوقفني علــى ســبیل المثــال اســتعماله كثیــر  *الشــیخ بلــو اعتمــد علــى ابــن الحــاج

وقــد اســتعمل ابــن . ةیســت مــن الكلمــات الســائر فــي عنــوان الكتــاب وهــي ل" یعتــور"كلمــة 
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فـــي ذكــر بعــض مــا یعتـــور : "وهــو" المــدخل"لأحـــد فصــول  اً الحــاج نفــس الكلمــة عنوانــ
  .)11("الحاج في حجه مما یتعین التحذیر منه
ثیـــراً إذ نجـــد أن معظـــم فقـــرات الكتـــاب ك *طـــابكـــذلك اعتمـــد المؤلـــف علـــى الح

  .)12(منقولة عنه وفي أحیان كثیرة لا یذكر المؤلف ذلك

  :دوافع تأليف الكتاب
ثبات مصادرها أن الأسـباب التـي دفعـت  ٕ یبدو بعد دراسة المخطوطات الأربع وا

أن هنــاك ثلاثــة  -وبجانــب أشــیاء قــد لا تبــدو معروفــة -الشــیخ بلــو لتــألیف هــذا الكتــاب
ظــروف بــلاده المادیــة ممــا یفــرض  :موقــف المؤلــف الشخصــي والثــاني: وللأا ،دوافــع
ما تداوله العامة عن ضرورة الهجرة إلـى  :والثالث -النظر في شرط الاستطاعة إعادة

  .الشرق في زمن ظهور المهدي المنتظر

  :الموقف الشخصي للمؤلف: أولاً 
ا الكتــاب بلــو قــد كتــب هــذ محمــد قــد یكــون مــن المعقــول أن نفتــرض أن الشــیخ

فالحجـة فـي الكتـاب  -مـن أداء فریضـة الحـجلیعتذر عن موقفه الشخصي لعدم تمكنـه 
الحـج، حیـث یـورد العدیـد مـن تعـارض مـع ته إذا یترمي إلى إبراز أهمیة الجهـاد وأفضـل

تطـــوع الجهـــاد أفضـــل مـــن تطـــوع  إنَّ " *روایـــة عـــن ابـــن وهـــبالأدلـــة علـــى ذلـــك منهـــا 
  "في النص الآتي *كذلك یذكر فتوى ابن رشد )13("الحج

رضـــي االله عنـــك فـــیمن لـــم یحـــج مـــن أهـــل الأنـــدلس فـــي  مـــا جوابـــك"
ــاد ــل أم الجهــ ــد حــــج إوكیــــف  ؟وقتنــــا هــــذا هــــل الحــــج أفضــ ن كــــان قــ

ــة؟ فأجــــاب ــدم : الفریضــ ــج ســــاقط عــــن أهــــل الأنــــدلس لعــ فــــرض الحــ
الاســـتطاعة التـــي جعلهـــا االله شـــرطاً فـــي الوجـــوب، لأن الاســـتطاعة 
القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال وذلك معدوم في 

ذا ســقط فــرض الحــج لهــذههــ ٕ لاً مكروهــاً فــالعلــة صــار ن ذا الزمــان وا
ــاه أن ال ــا ذكرنـ ــائله فـــي القـــرآن هـــاد الـــذي لا تحجفإنـــه ممـ صـــى فضـ

  .)14("والسنة المتواترة والآثار أفضل منه
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ــول الحطــــاب وجــــد فــــي حقــــه الحاصـــل أن مــــن لــــم ت: "ثـــم یشــــیر المؤلــــف إلــــى قــ
  .)15("بل ممنوعاستطاعة فاشتغاله بالجهاد أولى وخروجه للحج مكروه 

منهـا مـا  ،هـادبلو العدید من الأحادیث التي تبرز أهمیـة الج محمد یذكر الشیخ
ســئل رســول االله صــلى االله : "رواه البخــاري ومســلم عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال

الجهـاد : قیـل ثـم مـاذا؟ قـال. إیمـان بـاالله ورسـوله: قـالأي الأعمال أفضل؟ : علیه وسلم
ه أیضاً ما روي عـن آدم جومن حج .)16("حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: في سبیل االله قیل

لسفرة في سـبیل االله أفضـل مـن : عت ابن عمر رضي االله عنه یقولسم: "بن علي قال
  .)17("خمسین حجة

م وحتـــى 1817بلـــو أصـــبح أمیـــراً للمـــؤمنین فـــي ســـكتو فـــي عـــام محمـــد فالشـــیخ 
م وهو بهذه الصفة منوط به حمایـة الدولـة الولیـدة، وفـي هـذا المعنـى 1837وفاته عام 

  :طابأكثر وضوحاً حین یشیر إلى قول الحیكون المؤلف 
ــة ویفســــد " الســــلطان الــــذي یخــــاف أنــــه متــــى حــــج یختــــل أمــــر الرعیــ

نظــامهم مــن خــوف عــدو الــدین أو المفســدین مــن المســلمین ویغلــب 
  .)18("على الظن وقوع ذلك فالظاهر أنه غیر مستطیع

 ً   :شرط الاستطاعة: ثانیا
كما سبق أن أشرنا فإن بعـد المسـافة كـان حـاجزاً أساسـیاً أمـام حجـاج التكـاریر، 

شاعت في المنطقة مفاهیم كثیرة تقف أمام المسافرین إلى الحج، ولعل أشهرها ما  وقد
 ،ن أهـل الأنـدلسعـوهي فتوى الولید بن رشد بسـقوط الحـج  المغرباشتهر بین علماء 

، فـــلا غرابـــة إذن أن نجـــد هـــذا )19(بأنـــه حـــرام علـــى أهـــل المغـــرب *الطرطوشـــيوفتـــوى 
  .الكاتب لم یلتزم به مطلقاً  رغم أن" التنبیه"تكرر في كتاب یالمفهوم 

نمـــا  ٕ والجــدیر بالـــذكر أن الكاتـــب فـــي هـــذا الأمـــر لا یكتفـــي بالأقاویـــل النظریـــة وا
فعلـى سـبیل المثـال  .یعدد حالات كثیرة توضح الصعوبة والمشقة القصـوى أمـام الحـاج

  :یقول
ــدخل ابــــن طلحــــة" ــي مــ ــه  *وفــ الســــبیل الســــابلة اســــم لا یكــــاد یوجــــد لــ

ثـم إلـى بجایـة مـن الأنـدلس إلـى إشـبیلیة مسمى فلقـد دخلـت الطریـق 
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وعبرت الزقاق وتخیلت وجود السبیل ثم خرجت إلى المهدیـة فلقیـت 
في بلاد المغرب ما اعتقدت منه أن الحج ساقط عـن أهـل المغـرب 

  .)20(بل حرام
وذهب أیضاً إلى أن بعـض الحجـاج قـد یقومـون بأفعـال غیـر لائقـة بمـن یقصـد 

  :أداء الفریضة وفي ذلك یقول
ن یتــداین ویحتــال ویطلــب مــن النــاس بســبب الحــج یالجاهــل المســك"

حتـــى أن بعضـــهم لیطلـــب مـــن الظلمـــة المتســـلطین علـــى المســـلمین 
الذین یتعین هجرانهم فیكون ذلك سبباً لزیادة طغیانهم لكـونهم یـرون 
بعــض مــن یعتقدونــه ویظنــون بــه خیــراً علــى أبــوابهم ویعــاملهم بهــذه 

رمـة هم مـن دنیـاهم القـذرة المحالمعاملة ویطلب من فضـلات أوسـاخ
غیره بأنه على  یغرهله نفسه أو  ویغلب على بعضهم الجهل فتسول

ویخـــرج ... لانذطاعـــة وخیـــر وهـــو فـــي العكـــس نعـــوذ بـــاالله مـــن الخـــ
علیــه أمــور عدیــدة كــان عنهــا فــي غنــى  فتطــرأكــوب ولا مر بغیــر زاد 

علــى أداء الصــلاة فهــو متعــد فــي ذلــك ومنهــا عــدم منهـا عــدم القــدرة 
ــه ا لقــــوت والوقــــوع فــــي المشــــقة والتعــــب وتكلیــــف النــــاس القیــــام بقوتــ

أمـــره إلـــى المـــوت وهـــو الغالـــب فتجـــدهم فـــي أثنـــاء  آلوســـقیه وربمـــا 
ـــق  ـــالى فــــي حـ ــر االله تعـ الطریــــق صــــرعى میتــــین بعــــد أن خــــالفوا أمــ

خوانهم المسلمین ممن علم بحالهم من أهـل الركـب إأنفسهم وأوقعوا 
هم بشـــيء لا یكفـــیهم فـــي أول فـــي إثمهـــم وكـــذلك یـــأثم كـــل مـــن أعـــان

  .)21("أمرهم
بلـو لـم یكـن لیتـرك الأمـر فیمـا یخـص الاسـتطاعة محمـد في اعتقادنا أن الشیخ 

لأداء الحـــج دون أن یـــذكر مـــا یمكـــن أن یقـــوم مقـــام الحـــج مـــن عبـــادات وقـــد خصـــص 
والثالـث عشـر لسـرد مثـل تلـك الأفعـال التـي یمكـن تلخیصـها فـي  عشر الفصلین الثاني
د الجمعــة وبــر الوالــدین والخــروج فــي الغــزو وجهــاد النفــوس وصــیام یــوم الصــلاة وشــهو 

عن المحرمات والإكثار من شهادة التوحید في یوم عرفة ثـم اتبـع ح عرفة وحفظ الجوار 
  :الشیخ بلو بالحدیث عن المجاورة في خاتمة الكتاب
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حیـث كـان المـرء مــن فالمجـاورة العمـل بسـنته علیـه الصـلاة السـلام "
قـــال  *"القـــوت"ن المجـــاورة بالأشـــباح ومـــن كتـــاب الأرض أفضـــل مـــ

قــرب إلـى هــذا البیــت ض الســلف وكـم مــن رجـل بــأرض خراسـان أبعـ
تكـون فـي بلـدك وأنـت مشـتاق "وكان بعضهم یقول " یطوف بهممن 

متعلـق بهــذا البیــت خیــر لــك مــن أن تكــون فیــه وأنــت متبــرم بمقامــك 
ـــره ــــد غیــ ــــق إلـــــى بلـ ــــه صـــــلى االله علیـــــه و " أو قلبـــــك متعلـ ــــلم وزیارتـ سـ

والمجاورة معه باتباع أمره واجتناب نواهیه في أي موضع كان هي 
  .)22("المجاورة

 ً   :مفھوم الھجرة: ثالثا
لكن ربما ارتبطت فكرة عدم سفر الخلفاء إلى الحج بمفهوم كان سائداً في ذلك 
الوقت من أن هجـرة أمیـر المـؤمنین إلـى الشـرق تسـتلزم هجـرة الجماعـة بأسـرها لملاقـاة 

ذ أن ظهــوره هـــو إیــذان بقیـــام الســاعة، هــذا المفهـــوم یســتند إلـــى مــا ورد فـــي المهــدي، إ
كتابات الشیخ عثمان إذ أنه رد على الذین اعتقدوا أنه هو المهدي المنتظر بـالنفي إلا 

هــذه الهجــرة الجماعیــة حــددت طریقهــا العالمــة ) 24(أنــه تنبــأ بظهــور المهــدي فــي الشــرق
  .الهوسا شرقاً حتى النیل مریم بنت الشیخ حیث سارت بها من بلاد

ــبب  ــائع أن ســ ــاد الشــ ــات الشــــفهیة مـــن منطقــــة ســــكتو أصـــبح الاعتقــ وفـــي الروایــ
إحجام خلفاء سكتو عن الحج كان سببه خـوفهم مـن أن حـركتهم نحـو الشـرق قـد تعنـي 

وقد ظل هذا الاعتقـاد سـائداً عنـد ظهـور محمـد . عند العامة الإذن بتلك الهجرة الكبرى
دان وقـد اسـتغله المهـدي حـین خاطـب خلفـاء سـكتو طالبـاً مـنهم أحمد المهدي في السـو 

ن لقیت أذنـاً صـاغیة  ٕ الهجرة إلیه في النیل، إلا أن الأخیرین لم یستجیبوا لهذه الدعوة وا
مـــن أحـــد أحفـــاد الشـــیخ وهـــو حیـــاتو بـــن ســـعید الـــذي أصـــبح مناصـــراً للمهـــدي وطالـــب 

  .اتو للنزوح بالجماعةكان عائقاً لمحاولة حی الهجرة إلا أن رابح فضل االله ب
مــرة أخــرى بــرزت إلــى الســطح فكــرة الهجــرة عنــدما اســتولت قــوات اللــورد لوقــارد 

إلى الهجرة ) الطاهر الأول(م فدعا أمیر المؤمنین آنذاك 1903على سكتو في مارس 
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لكنـه قتـل فـي . إلى الشرق لأن بلاد الهوسا أصبحت دار حرب باستیلاء الكفـار علیهـا
  .م1903یولیو في رة الشهی" برمي"معركة 

مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فـــإن هـــذا الاعتقـــاد یبـــدو أنـــه كـــان ســـائداً حتـــى أن بعـــض 
الروایات تذكر أن أول من حج من عائلة الشیخ عثمان كان السیر أحمدو بلو سردونا 

نـه قصـد أن یصـحب معـه إلـى الحـج . م1965سكوتو وذلك في عام  وتقول الروایـات إِ
وحقیقـة إنـه فـي ذلـك التـاریخ . هـان العامـة هـذا المفهـومأعداداً غفیرة حتـى یلغـي عـن أذ

  .لم یعد الحج عسیراً إلا من حیث الإمكانات المادیة

  :تقييم عام لكتاب التنبيه
بلـو وكتـب  محمـد یتمیـز مـن بـین كتـب الشـیخ" التنبیـه"ذكرنا من قبـل أن كتـاب 

لذي اتبعه علماء الفلانیین عامة بأنه یتناول موضوعاً محدداً وهو بهذا یخالف النمط ا
طــلاع المؤلــف وتعمقـــه فــي كتــب الفقــه المـــالكي، اعلـــى ســعة كمــا أنــه دلیــل . الفلانــي
ْ فكیف  یِّم قَ   .أي موضوع الحج -وأثره في موضوعه؟ "التنبیه"كتاب  نُ

سبق أن أشرنا إلى أن خلافة سكتو قد عینت حسب ما تسعفنا المصـادر حتـى 
م أي فــي الســـنوات الأولــى التــي تلـــت 1812وكــان ذلـــك فــي ســنة   ،الآن أمیــراً  للحــج

هذا التعیین الحماسـة لإثبـات صـفة الإسـلامیة للدولـة مصدر وربما كان نجاح الجهاد، 
ا الولیدة إذ أننا لا نجد إشارة لمثل هذا التعیین في المصادر المعروفة حتى الآن، وكمـ

بعض تو أنها نظمت قافلة حج كما هو معروف في ذكرنا فإنه لم یعرف عن دولة سك
الـــدول الإســـلامیة وربمـــا لـــم تكـــن هنـــاك حاجـــة لـــذلك لأن الطـــرق التجاریـــة الصـــحراویة 

  .رهمعي لمن ینوي الحج من التجار أو غیكانت المسلك الطبی
أنــه أشــار ولــو بطریقــة غیــر مباشــرة إلــى أنــه كانــت " التنبیــه"الجدیــد فــي كتــاب 

ء التــي وردت فــي هنالـك صــعوبات حقیقیــة فـي الطریــق ممــا جعــل المؤلـف ینــاقش الآرا
وقـد ذكرنـا آنفــاً بعـض مـا اعتقـدنا أنهـا الأسـباب التــي . شـرط الاسـتطاعة بإسـهاب كبیـر

ــیخ ــدیرنا هـــــو موقـــــف الشـــ ـــي تقـــ ــا فــ ـــف لوضـــــع الكتـــــاب وأهمهـــ محمـــــد بلـــــو  دعـــــت المؤلــ
مــا إذا كــان لهــذا الكتــاب أثــر مــا فــي حركــة وعلیــه فمــن الضــروري معرفــة الشخصــي، 

نــه لا یمكــن التقلیــل مــن حقیقــة أن إمكــن القــول الحجــیج فــي ســكتو وفــي هــذا المجــال ی
المؤلــف كــان رأس دولــة ســكتو هــذا لابــد أن یجعــل لهــذا الكتــاب قیمــة تزیــد علــى قیمتــه 
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 ً الحقیقیـة، لــذلك فــیمكن أن نقــدر أن الكثیـر مــن مســلمي المنطقــة ربمـا وجــدوا فیــه عــزاء
اج أصـبح لـه لعدم تمكنهم من أداء الفریضة، خاصة وأن الحج والحیازة على لقـب الحـ

  .وبمرور الزمن وقع اجتماعي عظیم
فحجـــة الكتـــاب فـــي مجملهـــا تعیـــد إلـــى الأذهـــان مـــا تـــواتر عـــن علمـــاء الأنـــدلس 
والمغرب وكان شائعاً بین النـاس مـن أن شـرط الاسـتطاعة لا یكتمـل فـي هـذه الأمـاكن 

قــة الــرأي شــائعاً بــین مســلمي المنط هــذافــإذا كــان القاصــیة وبالتــالي أفتــوا بســقوط الحــج 
بلــو قــد أعــاده إلــى الأذهــان مــرة أخــرى وربمــا جعــل منــه عنــد محمــد فــإن كتــاب الشــیخ 

  .ما یشبه فتوى متكاملة على وجه الخصوص العامة
فهــو أكبــر  داء الســلطان محمــد بلــو لفریضــة الحــجأمـا التــأثیر الــذي تركــه عــدم أ

أحــداً  ، كمــا أنمــن تــأثیر الكتــاب بــرغم نصوصــه الكثیــرة وحججــه المتعــددة التــي ســاقها
تو لــم یحــج، ففــي حالــة الــذین تعــاقبوا علــى خلافــة ســكوأحفــاده مــن أبنــاء الشــیخ عثمــان 

الشیخ عثمان تورد المصادر أن والده منعه من السفر مـع الشـیخ جبریـل بـن عمـر فـي 
بلـو  السـلطان محمـدوفـي حالـة  )23(حجته الأولى لأن الشیخ عثمـان كـان صـغیر السـن

  .باب مانعة من الحجالمؤلف كأس هفقد أوردنا ما ذكر 
ــادات  ــإن جـــل كتابــــات الفلانـــي كانــــت تشـــرح للطــــلاب أركـــان العبــ ــا فــ ــا ذكرنـ كمـ

قـد خـالف " التنبیـه"إلخ، إلا أن الشیخ محمد بلو في كتـاب ... كالصلاة والصوم والحج
هـــذه القاعـــدة بشـــكل یكســـب كتاباتـــه شـــیئاً كبیـــراً مـــن الأصـــالة، ذلـــك أنـــه هـــذه المـــرة لـــم 

نمـــا تحــــدث فــــي الكتــــاب أولاً مــــن حیــــث یقتصـــر علــــى شــــرح أركــــان  ٕ الحــــج ومناســــكه وا
النظریـــة وموقـــع المنطقـــة لبعـــدها وكیـــف یـــؤثر ذلـــك علـــى شـــرط الاســـتطاعة فـــي أداء 

مفیدة عن الحالة الاجتماعیة التي كانت سائدة إشارات الحج، وثانیاً لأن كتابه تضمَّن 
  .ولابد في رأیه أن یأخذها طالب الحج في الاعتبار
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  لمراجعالمصادر وا
، م1965، أبــو عبیــد عبــد االله بــن عبــد العزیــز البكــري، المســالك والممالــك، بــاریس )1(

  .174-172ص 
 نظر دیوان ملوك البرنوا )2(

Palmer, H.R., The Bornu, Sahara and the Sudan, London, 1936, 

pp. 89-95 

)3( Umar Al-Naqar, The Pilgrimage Tradition in West Africa, Khartoum 

University Press, Khartoum, 1972, pp. 10-13.               
)4( Murry Last, The Skoto Caliphate, London, 1968, p.3                           
)5( M. Hiskett, The Sword of Truth, Oxford Univ. Press, London, 1973, 

pp. 71-73                                                                                          

 :لمحتویات هذین المؤلفین أنظر )6(
Umar Al-Naqar, “The Asanid of Shehu Dan Fodio How far are they a 

contribution to his biography” Fontes Historie Africane, No. 940, 

1984. 

)7( M. Hiskett, op.cit, 15 
)8( Ibid, p.15 

محمـــد بلـــو بـــن : ادلـــة بـــین الشـــیخ الكـــانمي وأمـــراء ســـكوتو فـــيالمتبنظـــر الرســـائل ا )9(
جة الشـاذلي، یتحقیق به ،المیسور في تاریخ بلاد التكرور عثمان بن فودي، انفاق

 .286-229م، ص 1996مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 

)10( Umar Al-Naqar, The Pilgrimage Tradition, p. 54                            . 

 .Murry Last, op.cit: ائمة المؤلفات فينظر قا )11(
  :ابن الحاج* 

هو أبو عبد االله محمـد بـن محمـد العبـدري الفارسـي المـالكي المعـروف بـابن الحـاج 
مــدخل الشـرع الشـریف علـى المــذاهب . "، مـن مؤلفاتـهجمـرةأحـد أصـحاب ابـن أبــي 

  .م1239/هـ737توفي بمصر سنة " بالمدخل"الذي اشتهر " الأربعة
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ــن محمــــد بــــن فر برهــــ: نظــــرا ري، الــــدیباج ون الیعمــــحــــان الــــدین إبــــراهیم بــــن علــــي بــ
ــة أعیــــان علمــــاء المــــذهب، القــــاهرة، مطبعــــة مصــــطفى البــــابي  المــــذهب فــــي معرفــ

 .328، 327هـ، ص 1351الحلبي، 

م، ص 1960-هــ1380مطبعـة بـولاق، القـاهرة،  ،4ج  ابن الحاج، المـدخل، )12(
213. 

  :طابالح* 
لمغربـــي أبـــو عبـــد االله المعـــروف الرعینـــي ا هـــو محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن

مواهـــب الجلیـــل لشـــرح مختصـــر "مـــن علمـــاء الصـــوفیة لـــه مـــن الكتـــب . طـــاببالح
ــ902ولــد بمكــة ســنة . وغیرهــا" هدایــة الســالك المحتــاج"و" خلیــل م وتــوفي 1427/هـ

  .م1547/هـ954بطرابلس الغرب سنة 
ــرو : نظــــرا ــد االله القســــطنطیني الرومــــي الحنفــــي المعــ ف بحــــاجي مصــــطفى بــــن عبــ

م، 1982نــون، دار الفكــر، بیــروت، خلیفــة، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والف
 .13، ص 6ج

ن الطرابلسـي المغربـي المعـروف أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحم )13(
 .517، ص 2رح مختصر خلیل، طرابلس، لیبیا، جطاب، مواهب الجلیل لشبالح

  :ابن وهب* 
  .لمصري الفهريهو أبو محمد عبد االله بن وهب ا

عبـد االله بــن "وقـال عنـه الإمــام مالـك . ن ســنةیقضـى فـي صـحبة الإمــام مالـك عشـر 
  .م814-هـ197م وتوفي سنة 741-هـ124ولد بمصر سنة ". وهب إمام

 .165-163ون، ص حابن فر : نظرا

 .536-535، ص 2الحطاب، المصدر السابق، ج )14(

  :ابن رشد* 
  .بو الولیدهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القاضي أ

" البیــان والتحصــیل"لــه مــن الكتــب  . اشــتهر بــابن رشــد الحفیــد. كــان قاضــي قرطبــة
. م1126/هــــ520ولـــد بقرطبـــة ســـنة . وغیرهـــا" منهـــاج الأدلـــة فـــي علـــم الأصـــول"و

  .م1198/هـ595وتوفي بمراكش سنة 
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 .85، ص 6حاجي خلیفة، ج : نظرا

والتوجیـه والتعلیـل فـي  بن رشد القرطبي، البیان والتحصیل والشرحاأبو الولید  )15(
 –م، بیـروت 1984/هــ1404، 3محمد صبحي، ج. مسائل المستخرجة، تحقیق د

 .75لبنان، ص 

 .537، ص 2طاب، المصدر السابق، ج الح )16(

 .124، ص 4صحیح البخاري، ج )17(

 .95، ص 4صحیح مسلم، ج )18(

الحافظ زین الدین بن رجب الحنبلي، لطائف المعارف فیما لمواسم العام مـن  )19(
 .24م، ص 1924/هـ1342مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الوظائف، 

  :الطرطوشي*  
هو محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن أیـوب الفهـري الطرطوشـي  

  .المعروف بابن أبي رندقة، ونسبته إلى طرطوشة بشرق الأندلس
م 1059/هـــ451ولــد سـنة . وغیرهـا" الحــوادث والبـدع"و" ســراج الملـوك"مـن مؤلفاتـه 

  .م1126/هـ520وتوفي بالإسكندریة سنة 
 .278، 276ون، ص حابن فر : نظرا

 .497، ص 2الحطاب، المصدر السابق، ج )20(
  :ابن طلحة* 

  .هو عبد االله بن طلحة بن محمد بن عبد االله الیابري أبو بكر
بمدخل ابن "الذي اشتهر " المدخل"له معرفة بالأصول والفقه والنحو من أهم كتبه 

  .ه مؤلفات أخرى في الفقه والأصولكما ل" طلحة
محمـد بـن محمـد بـن خلـوف، شـجرة النـور الزكیـة فـي طبقـات المالكیــة، دار : نظـرا

 .132، ص )ت.د(الفكر العربي، بیروت، لبنان، 
عبد االله بن طلحة بن محمد بن عبد االله الیابري، المـدخل، مطبعـة مصـطفى  )21(

 .49-42ص . م1927/هـ1345البابي الحلبي، القاهرة، 
 .33-32ابن رجب، المصدر السابق، ص  )22(
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قــوت  ،محمــد بــن أبــي الحســن علــي بــن عبــاس أبــو طالــب المكــي: كتــاب القــوت* 
القلـــوب فـــي معاملـــة المحبـــوب ووصـــف طریـــق المریـــد إلـــى مقـــام التوحیـــد، مطبعـــة 

 .هـ1310بولاق، القاهرة، 

 .122، ص 2أبو طالب المكي، كتاب القوت، ج )23(
)24( Hiskett, M, Abdullah Ibn Mohammad, Tazyin al-Waraqat, 

Ibadan, 1963, p. 23. 
)25( Umar Al-Naqar, The Pilgrimage Tradition, pp. 82-86 


